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  أزمة الغذاء العالمية كحافز للتكامل الاقتصادي العربي

  *الجوزي جميلة

Abstract: 
En effet, plusieurs tentatives ont eu lieu pour renforcer les relations 
économiques entre les pays arabes  en faveur de bénéficier des 
avantages de coopération économique. L'objectif est de résoudre les 
problèmes économiques et sociaux de cette région. 
L'histoire des pays arabes est riche des formes de coopération et 
d'intégration, surtout dans le domaine économique, mais la plupart des 
ces tentatives a connait d'échec. La piste de l'action arabe commune en 
matière de réaliser la sécurité alimentaire reste un espoir, car elle les 
permis d'éviter la revole de ceux qui ont faim.  
 
Mots clés: coopération arabe, intégration économique, crise alimentaire, 
sécurité alimentaire.  

  

   :ملخص
لقد تمت في الواقع محاولات كثيرة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية 

وذلك بهدف حل مشكلات تلك المنطقة ، والاستفادة من مزايا تكثيف التعاون الاقتصادي
   .الاقتصادية والاجتماعية

ل وسجل الدول العربية حافل بالعديد من صيغ التعاون والتكامل وخاصة في المجا
 لكن ومع كل التشاؤم فهناك الاقتصادي، إلا أن جل هذه المحاولات باءت بالفشل،

حمل لواء العمل العربي المشترك للأمن الغذائي حباً يتمثل في بصيص أمل متواضع 
بالشعب العربي أو خوفاً من انفجاره فثورات الجياع تدمر وتحرق كل شيء تطاله غير 

  . عابئة بالنتائج فالموت واحد
  

   . التعاون العربي، التكامل الاقتصادي، أزمة الغذاء، الأمن الغذائي :الكلمات المفتاحية
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  : المقدمة  
  

كثر الحديث هذه الأيام عن الأزمة المالية العالمية، لكن هناك أزمة عالمية   
ألا وهي أزمة الغذاء . أخرى تجري على قدم وساق، وتلحق الأذى بالكثير من الناس

هرت بعد ارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز وباقي المواد الغذائية الأساسية في التي ظ
وإذا . 2007السنوات الأخيرة، وتصاعدت بوتيرة مقلقة في الأشهر الأخيرة من سنة 

كانت الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية ترهق الأميركيين الأكثر غنى نسبياً مقارنة ببعض 
 بالنسبة للدول العربية التي تنفق العائلات في معظمها أكثر من دول العالم، فإنها مدمرة
  .نصف دخلها على الغذاء

  
  

   : الغذاء العالميةأزمة )1  
  

، ولكن 2002بدأت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع فعليا ابتداء من      
وفى . 2007تسارعت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة وخاصة منذ أوت 

وقد أظهر تقرير   .1 في المائة42ارتفع سعر الحبوب الدولي بنسبة    فقط،2007عام 
 % 181الدولية قفز بـ  صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن سعر القمح في السوق 

، وقد 2بصفة عامة % 82سعر الغذاء بنسبة   خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وارتفع 
   .لبان ومشتقاتها والحبوبحدث ارتفاع الأسعار بصفة أساسية في الأ

  
  

   :أسباب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية )1-1  
  

من المعتقد على نطاق واسع أن الكوارث الطبيعية والطلب المتزايد على الغذاء   
البترول وتوسع الوقود  في كل أنحاء العالم مع المضاربة في الأسواق وارتفاع أسعار

وإلى جانب ارتفاع الأسعار يأتي  . نحو الارتفاعالحيوي، تدفع أسعار المواد الغذائية
فوفقا لمنظمة الأغذية . انكماش مخزون الحبوب في أنحاء العالم ليزيد للطين بلة

فان احتياطي الغذاء العالمي الحالي انخفض إلى   )الفاو(والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
   .1980أدنى مستوى منذ 

  
 قد أكد أن رصيد المياه والنباتات والحيوانات على كوكبنا كان برنامج البيئة للأمم المتحدة

 دولة 29 دولة من بينها 57لبرنامج الغذاء العالمي فان   ووفقا". انخفاض شديد"كله في 
وتأثر .  في أمريكا اللاتينية تعرضت لفيضانات كارثية09في آسيا و 19في إفريقيا و
 وموزنبيق والسودان والصين وأوروبا أسيا جنوب الحارة في والموجات بالجفاف المحصول

ووفقا  وقد ساهم أيضا عدد السكان المتزايد في ارتفاع الطلب على الغذاء، .3وأوروجواي
جائع في العالم    مليون شخص854هناك " لجوسيت شيران مدير صندوق الغذاء العالمي

  .4" ملايين آخرين ينضمون لصفوفهم كل عام4و
عقاري الأمريكية فوضى في السوق المالي الدولي، مما هذا، وقد أثارت أزمة الرهن ال

كميات كبيرة من أموال المضاربة في السوق الآجل للسلع الزراعية الأقل   أدى إلى تدفق 
     .أخرى  خطورة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية إلى جانب البترول والذهب وسلع  
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ء الحالية بعدما أصبحت أساليب يعتبر ارتفاع أسعار النفط سببا آخر في أزمة الغذا
الزراعة الحديثة والمعاصرة أكثر اعتماداً على الطاقة لإنتاج الأسمدة الكيماوية وتشغيل 

ومع تجاوز سعر برميل النفط . آلات الحرث والحصاد، فضلاً عن وسائل نقل المحصول
ب التي تدفع ، تحولت تكلفة الطاقة المرتفعة إلى أحد أهم الأسبا2007المائة دولار خلال 

كما أدى ارتفاع سعر البترول إلى تعزيز إنتاج  .أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع
الدول المتقدمة، ويستهلك الوقود الحيوي بشكل مباشر  الوقود الحيوي في العديد من

بعض الدول على استخدام وإنتاج الوقود الحيوي في  وقد شجعت. محاصيل مثل الذرة
في محاولة لخفض انبعاث الاحتباس الحراري والاعتماد على واردات الأعوام الأخيرة 

وكان التأثير السلبي المباشر لذلك هو انخفاض الغذاء الرئيسي لاستهلاك . البترول
 كغ 230 إلى أكثر من – الإيثانول – لتراً من الوقود الحيوي 12، حيث تحتاج الإنسان

 وترتب على ذلك ارتفاع ة عام كامل،من الذرة وهذه الكمية تكفي لإطعام إنسان طيل
   .الأسعار

  
ثمة سبب آخر يفسر أزمة الغذاء هو التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتقلب الشديد 
في أحوال الطقس، لا سيما في المناطق المنتجة للمواد الغذائية مثل أستراليا التي تعتبر 

ل السنة الأخيرة من جفاف حاد قلص ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث عانت خلا
 مساهمة أو مسببة لعوامل نتيجة مجرد الغذائية الأزمة اعتبار ينبغي ولا .من حجم إنتاجها

 المناخية الأحوال أو الدولار سعر هبوط أو النفط أسعار قبيل ارتفاع من نسبياً حديثة العهد
فهي  .الحيوي الوقود إنتاج أو الصادرات البلدان على بعض قيود أو المضاربة أو عمليات

غرافية والديم الأنماط عن تغير ناجمة الأجل وطويلة الجذور عميقة اتجاهات نتيجة أيضاً
 على جبهات التنمية لاستراتيجيات البنيوية الإخفاقات من سنوات وعن الاستهلاك وأنماط
 على ماوإن الوطنية فحسب التنمية سياسات صعيد على الإخفاقات هذه تحدث ولم عديدة

  .5مهم أمر وهذا ،أيضا الصعيد الدولي
  
  

  :فجوة الغذاء في العالم العربي )1-2  
  

تعبر فجوة الغذاء على مقدار الفرق بين ما تنتجه الدولة ذاتيا وما تحتاجه   
للاستهلاك من الغذاء، كما يعبر عنها أيضا بالعجز في الإنتاج المحلي عن تغطية حاجات 

  .6ئية الذي يتم تأمينه بالاستيراد من الخارجالاستهلاك من السلع الغذا
الإنتاج العربي  فحجم. يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما بعد يوم

يستدعي اللجوء  من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي العربي، وهو ما
العربية من سلع الغذاء  لوارداتإلى الاستيراد لتغطية هذا العجز، ويبين ذلك كمية وقيمة ا

مليار دولار عام  20.3  مليون طن قيمتها حوالي76.3الرئيسية التي زادت من حوالي 
، بزيادة 2006عام   مليار دولار28 مليون طن قيمتها حوالي 86.2، إلى حوالي 2003

الحبوب   واردات من32.2% في القيمة، منها حوالي 37.9% في الكمية، و%13
   .7! هذا عن السلع الرئيسية، ماذا عن السلع الأخرىوالدقيق،

  
الواردات الغذائية العربية تفاوتا كبيرا بين دولة وأخرى، فهناك دول عربية  يعكس واقع

 100%حبوبا غذائية كالقمح، والذرة، والشعير، والأرز، وبالتالي تعتمد بنسبة  لا تنتج
 موما لا يتجاوز اكتفاؤها الذاتي منالخارج في توفير احتياجاتها، ودول الخليج ع على

، 89% وفي سوريا تصل فيها هذه النسبة إلى 73%وفي مصر حوالي % 4الحبوب 
، وفي مجموعة البقوليات نجد أن 2006عام  % 56.3العربية حوالي  وكمتوسط للدول
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 من احتياجاته، بينما سوريا تنتج 8%بقوليات، والأردن ينتج حوالي  دول الخليج لا تنتج
 وفي 60%من احتياجاتها، وكمتوسط للدول العربية حوالي   146.1% قوليات بنسبةب

 بينما لا 21%الغذائية تحقق السودان فائضا عن احتياجاتها بنسبة  الزيوت والشحوم
 من احتياجاتها كما في سوريا، وتونس، وكمتوسط 68%الدول العربية  يتعدى إنتاج باقي

   .العام نفسهفي   27.8% للدول العربية حوالي
في الإمارات وقطر   كما20%فيما يخص اللحوم تتفاوت نسبة الاكتفاء الذاتي بين و

 في 5%حوالي   كما في السودان وسوريا والمغرب، وفي الأسماك بين100%وحوالي 
الاكتفاء   في سلطنة عمان، وفي الألبان ومشتقاتها تتراوح نسبة165%الأردن، وحوالي 

   . في سوريا102%حرين، وبين  في الب6%الذاتي بين 
 الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي فإن المنطقة العربية وحسب

أكثر مناطق العالم عجزا في الغذاء، حيث تستورد الدول العربية سنويا ما يقرب من  من
غذائية  مليون طن من الحبوب، فيما بلغت الفجوة ال50مليون طن من الغذاء منها  75
   .20078مليار دولار في سنة 18 نحو

  
  

   :عواقب أزمة الغذاء )1-3  
  

جوانب الأزمة الاقتصادية الحالية،  تقتضي الأزمة الغذائية، باعتبارها أحد  
أما على . الوضع على الأجل الطويل إجراء إصلاحات هيكلية أساسية من أجل استقرار
المستهلكون بطرق   مفرغة يتأثر فيهاالأجل القصير، فيدور الوضع الغذائي في حلقة

حيث يشهد كل يوم مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار، ويجب ألا يغيب عن البال . مختلفة
.  في المائة من دخله على الغذاء15حوالي  أن المستهلك العادي في البلدان المتقدمة ينفق

ثر من نصف البلدان النامية بينما يخصص أك  في المائة في30وتصل هذه النسبة إلى 
البلدان المتضررة من النـزاعات المسلحة  دخل الأسرة، وحتى ثلاثة أرباعه، للغذاء في

من هذا القبيل إلى تقويض الإنفاق على  ويؤدي حتما ارتفاع. والجفاف أو كوارث أخرى
وشهد العديد من البلدان التي تنفذ فيها  .احتياجات أساسية أخرى، مثل الصحة أو التعليم

مستويات المعيشة، تتمثل علاماته الرئيسية  لدولية عملياتها، تراجعا تدريجيا فياللجنة ا
في تقليص عدد الأطفال المسموح لهم الذهاب إلى المدرسة في الأسرة الواحدة، بيع 

وبيع الأرض أو وسائل إنتاج أخرى، وتراجع استهلاك  المجوهرات، واستنفاذ المدخرات،
   .إلى المجاعة يؤديالمواد الغذائية الذي يمكن أن 

  
  

   :حاجة العرب إلى التكامل الاقتصادي في ظل أزمة الغذاء العالمية )2  
  

إن ظروف الواقع الاقتصادي الدولي، وما أفرزه هذا الواقع من الحاجة إلى   
مواجهة المشكلات الاقتصادية المعاصرة كأزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى الانتفاع 

د التي يمكن أن يتيحها التكامل الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى حذو من المزايا والعوائ
   .الدول العربية في ذلك حذو دول العالم عمومًا في اتجاه التكامل الاقتصادي
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   :الخصائص الاقتصادية للدول العربية )2-1  
  

رق إلى يتميز الاقتصاد العربي بعدة خصائص متفاعلة فيما بينها، يمكن التط          
 ضعف التجارة البينية والاعتماد الشديد على القطاعات الإستراتيجية :أهمها في

  .اتجاهات التجارة الخارجية العربيةو
  
   :الاعتماد الشديد على القطاعات الإستراتيجية - أ

يعد الاعتماد الشديد عن القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من 
ففي الوقت الذي نجد فيه أن ، هذا الاعتماد بشكل حاد بين الدول العربيةتفاوت درجة 

، 20049 مليار دولار أمريكي في سنة 110قيمة الصادرات النفطية السعودية تتعدى 
نجد دول أخرى مثل تونس التي لم تحقق حتى الاكتفاء الذاتي من النفط بل تلجأ إلى 

   .لالا واضحًا في الصادرات العربية، اخت)1(ويظهر لنا الجدول رقم . استيراده
  

  2007-2003هيكل الصادرات العربية ) 1(لجدول رقم ا

  
  

نلاحظ من الجدول أن الوقود المعدني يأخذ حصة الأسد من الصادرات العربية، كما 
نشير في هذا السياق إلى أن الوقود المعدني الذي يشكل النفط الخام العنصر الأهم فيه 

، وذلك جراء ارتفاع أسعار النفط وحجم 200410  عام %29,5حقق نسبة نمو 
الصادرات النفطية العربية، وقد احتلت المرتبة الثانية المصنوعات على الرغم من 

 إلى 2003 سنة  %15,1التراجع في حصتها من سنة إلى أخرى حيث انتقلت من 
   .2007 سنة  11,8%

 العائدات النفطية تمثل عصب وأدى هذا الاعتماد على القطاع الإستراتيجي إلى جعل
الحياة في الاقتصاديات العربية بشكل عام والدول النفطية بشكل خاص، وهو الأمر الذي 
يجعلها غير مستقرة نتيجة للتقلبات في أسعار هذه المادة الخام والتي تعود إلى عوامل 

  .11خارجة عن الإرادة والتحكم العربي
تائج ضعف القدرة التنافسية للصادرات من على الرغم من كون هذا الوضع هو أحد نو

السلع الأخرى، فإنها في الوقت نفسه كانت من المسببات في ذلك الضعف، حيث أن 
العوائد النفطية الكبيرة التي تحققت في النصف الثاني من عقد السبعينات أدت إلى ارتفاع 

، الأمر الذي أسعار صرف أغلب العملات المحلية مقابل الدولار في المنطقة العربية
أضر بالصناعات المحلية من خلال إضعاف قدرتها التنافسية تجاه السلع الأجنبية كما 
عمل ذلك على إغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الواردات الرخيصة نسبيا، 
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وهو الأمر الذي أدى إلى إجهاض فرصة إنشاء صناعات محلية قادرة على التصدير، 
ل العربية المنتجة والمصدرة للنفط أنشأت صناعات ثقيلة لا فضلاً عن أن بعض الدو

تتمتع بالقدرة التنافسية نظرًا لصغر حجم الأسواق المحلية فيها، الأمر الذي أدى إلى عدم 
   .كفاءة هذه الصناعات وفشل مساهمتها في التنمية الاقتصادية في هذه الدول

  
   : ضعف التجارة البينية-ب

 مليار 23.8ينية للدول العربية تحسنًا كبيرًا، حيث انتقل من شهد متوسط التجارة الب
 مليار دولار، وقد 63.1 حيث بلغ 2007 إلى أكثر من الضعف سنة 2003دولار سنة 

، في حين نمت الواردات البينية 2007 عام  %64.8ارتفعت الصادرات العربية البينية 
  : الآتي)2( وذلك ما يوضحه الجدول رقم  %61.5العربية بنسبة 

  
  2007-2003أداء التجارة البينية العربية ): 2(الجدول رقم 

  

  
  

 تراجع أدى فقد الإجمالية، العربية التجارة في العربية البينية التجارة مساهمة وبخصوص
 إلى الإجمالية العربية الصادرات نمو معدل عن البينية العربية نمو الصادرات معدل

 عام في المائة في 8.5 العربية من الصادرات إجمالي يف البينية الصادرات حصة انخفاض
 بالواردات يتعلق فيما الأمر نفس حصل وقد 2007. عام في المائة في 8.3 إلى 2006

 الواردات إجمالي نمو معدل عن 2007 عام في نموها معدل تراجع فقد البينية العربية،
من  الإجمالية العربية لوارداتا في البينية الواردات حصة انخفاض إلى أدى مما العربية،

 البينية التجارة حصة انخفضت ، وبذلك2007 عام%  12.1 إلى 2006 عام  في13.3%
 أو الواردات الصادرات جانب من سواء محتسبة الإجمالية، لعربية االتجارة في العربية
  :)3(رقم  الجدول ، أنظر2007 عام في%  10.2 إلى 2006 عام%  10.9 من البينية،

  
  مساهمة التجارة العربية البينية في التجارة العربية الإجمالي): 3(جدول رقم ال
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رغم هذا الارتفاع في حصة التجارة العربية البينية، إلا أنها مازالت لا تشكل عاملاً 
مؤثرًا في مسار التجارة العربية، أو في تحديد إستراتيجية العمل العربي المشترك، 

   .تبعية الاقتصاديات العربية للاقتصاد الخارجيوبالتالي إمكانية تخفيف 
تتصف التجارة العربية البينية بالتركيز على عدد قليل من الشركاء التجاريين، إذ أن 
التبادل التجاري البيني سواء في جانب الصادرات أو الواردات يتم في معظمه بين دول 

ق، حيث يشير صندوق النقد عربية متجاورة نتيجة لانخفاض تكلفة النقل ولسهولة التسوي
 إلى أن صادرات العراق لسنة 2005العربي في تقريره الاقتصادي العربي الموحد لسنة 

 من  %78 إلى الدول العربية تركزت في دولة مجاورة واحدة هي الأردن بنسبة 2004
صادراتها البينية، وتركزت كذلك في نفس السنة صادرات ليبيا البينية في دولة مجاورة 

، في حين تركزت صادرات تونس البينية في ليبيا بنسبة %69حدة هي تونس بنسبة وا
، %62 كما تركزت صادرات عمان البينية في دولة واحدة هي الإمارات بنسبة  53%

  %22 و32وتركزت صادرات سوريا البينية في دولتين هما العراق والسعودية بنسب 
 فقد تركزت في ثلاث دول هي السعودية أما الصادرات البينية للكويت. على التوالي

، وهكذا تركزت التجارة %19، والإمارات بنسبة %23 والعراق بنسبة  %32بنسبة 
  .12البينية لجميع الدول الأخرى

  
   13: اتجاهات التجارة الخارجية العربية-ـج

أفضت التطورات في السوق النفطية الدولية وتحسن أداء الاقتصاديات في الدول المتقدمة 
والدول النامية إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية العربية مع جميع الشركاء التجاريين 

   :الآتي) 4(ذلك ما يوضحه الجدول رقم . الرئيسيين وبدرجات متفاوتة
  

  2004-2003اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية في ): 4(الجدول رقم 
  

  
  



 )2010ديسمبر ( 04  العدد-البليدة  لجامعة سعد دحلب "الأبحاث الاقتصادية"مجلة 
                        

 - 114 -

ن الرئيسيين من الصادرات العربية، نلاحظ من الجدول تغير حصص الشركاء التجاريي
حيث تراجعت حصة الإتحاد الأوروبي من الصادرات العربية، الشريك التجاري الأول 

، وانخفضت كذلك حصة 2007 عام% 18.5 إلى 2003 عام %24.5للدول العربية من
 في سنة  %14.1الصادرات العربية إلى اليابان ثاني شريك تجاري للدول العربية من

، كما تراجعت أيضا حصة الصادرات العربية إلى 2007 في سنة  % 11.4لى  إ2003
، وفي المقابل، 2007  عام  %9.8 إلى 2003عام  % 12,1الولايات المتحدة من 

، بينما % 8.3 إلى  %8.2ارتفعت حصة الصادرات العربية البينية بصورة طفيفة من 
 عام  %5.3 إلى 2003ام  ع %4.0ارتفعت حصة الصادرات العربية إلى الصين من

2004.   
أما بالنسبة للواردات فنلاحظ تراجع حصة الإتحاد الأوروبي من الواردات العربية 

،  2003 في عام  % 44.2 مقارنة بنسبة 2007 عام  %36.0الإجمالية، حيث بلغت 
 2003 في عام  %6.0كما انخفضت حصة الواردات العربية من السوق اليابانية من 

، وبالمقابل واصلت حصة كل من الواردات العربية البينية 2007 في عام  %5.5إلى 
والواردات العربية من الصين من الواردات العربية الإجمالية تقدما، فارتفعت حصة 

 وارتفعت 2007 عام  %12,1 إلى 2003 عام  %10.7الواردات العربية البينية من 
 عام % 10.8 إلى 2003 عام  %6.3أيضا حصة الصين من الواردات العربية من 

2007.   
رغم تغير حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين من التجارة العربية إلا أن كل من و

الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة واليابان مازالوا يستأثروا بحصة الأسد من التجارة 
   .العربية، وهذا ما يشكل تحديا للتكامل الاقتصادي العربي

  
  

   :خل التعاون والتكامل الاقتصادي العربيمدا )2-2  
  

لقد تمت في الواقع محاولات كثيرة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول   
وذلك بهدف حل مشكلات تلك ، العربية والاستفادة من مزايا تكثيف التعاون الاقتصادي

وسجل الدول العربية حافل بالعديد من صيغ التعاون  .المنطقة الاقتصادية والاجتماعية
الاقتصادي، وقد ارتبط هذا العمل بقيام جامعة الدول  والتكامل وخاصة في المجال

   .العربية وذلك لكونها أول تنظيم قوي في تاريخ العرب المعاصر
  
   :مدخل التبادل التجاري - أ

دايات العمل الاقتصادي ظل هذا المدخل يحوز أولوية قصوى وأهمية خاصة، منذ ب
   :ويشمل. العربي المشترك على مختلف مستوياته وحتى الآن

 ؛1953اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت عام  -
 والقرارات اللاحقة 1964القرار المنشئ للسوق العربية المشتركة عام  -

 ؛والمكملة له في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
 ؛1981فاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام ات -
 ؛1998قرار لاستئناف وتفعيل السوق العربية المشتركة عام  -
  .1998إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى عام و -

  
   :مدخل الاستثمار -ب

يتجسد هذا المدخل في الاتفاقيات المنظمة للاستثمار العربي والتي تمنح ضمانات 
وتسهيلات مختلفة لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية بين الدول العربية، 
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وتنشئ آليات ومؤسسات جماعية مختلفة لرعايتها، ومن أهم أجهزتها المؤسسة العربية 
   .لضمان الاستثمار

  
   :المدخل الإنمائي -ـج

وحيد التخطيط يهدف هذا المدخل إلى إعداد إطار للتضامن الإنمائي العربي من خلال ت
الإنمائي بين الدول الأعضاء ووضع خطة خماسية إنمائية عربية موحدة ويتضمن هذا 
المدخل إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يختص بتقديم 
التمويل لمشروعات التنمية، ثم أضاف إلى نشاطه مؤخراً برنامجاً لتمويل استثمارات 

  . خاصالقطاع العربي ال
  
   :مدخل التنسيق الاقتصادي - د

يتمثل ذلك في الجهود والمحاولات المبذولة للتنسيق في عدد من القطاعات الحيوية، ومن 
   .أمثلتها مشروع الربط الكهربائي بين الشرق والمغرب العربي

  
   :مدخل القوى العاملة - و

م وتشجيع انتقال العمالة يتمثل في إنشاء منظمة العمل العربية، ومشاريع واتفاقيات لتنظي
   .العربية بين الدول العربية

  
   :مدخل التعاون الفني القطاعي -ز

يندرج ذلك في كافة المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق الجامعة العربية، 
ومجموعات الاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية 

   .العربية
  
   :خل النقل والموصلات والطاقةمدو -ـح

بين الدول العربية، وأعمال مجلس وزراء النقل " الترانزيت"يشمل اتفاقية النقل بالعبور 
العرب، وشبكة الربط الكهربائي بين الدول العربية وأعمال مجلس وزراء الطاقة العرب، 

لعربية وجهود مجلس وزراء الاتصالات العرب، والقمر الصناعي العربي، والشركة ا
   .الخ...للنقل البحري

  
  

  :دعائم التكامل الاقتصادي العربي )2-3  
  

تتمتع الدول العربية بعدة دعائم وأسس بإمكانها أن تزيد من فاعلية التكامل       
  :14الاقتصادي ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي

توفر الموارد الطبيعية من أراضي زراعية وغابات ومراع وثروة حيوانية،  -
وثروة مالية، وثروة معدنية، ويلاحظ أن الجزء الأكبر من هذه  بترولية،وثروة 

الموارد لم يستغل بعد الاستغلال الأمثل، حيث تقدر الأراضي الزراعية في 
 من المساحة الإجمالية للدول  %5( مليون هكتار 69,1الدول العربية بحوالي 

  %88حوالي ، وتحتل الأراضي المزروعة موسميا 2003في سنة ) العربية
من مساحة الأراضي المزروعة، كما تقدر مساحة الغابات في نفس السنة 

 من المساحة الإجمالية للدول العربية،  %6 مليون هكتار وتمثل 84,6بحوالي 
أي  (2003 مليون هكتار في سنة 451,7وتقدر مساحة المراعي بحوالي 

   ؛15) من المساحة الإجمالية %32بنسبة 
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ال بشكل هائل نتيجة ضخامة عائدات البترول، إلا أن هذه توفر رؤوس الأمو -
الأموال لا ولم تسهم بشكل جدي في تنمية الدول العربية، وإنما تتجه نحو 
الاستثمار في الخارج، حيث وصلت عوائد الصادرات النفطية العربية في عام 

 ؛16 مليار دولار248,5 إلى 2004
يث بلغ عدد السكان في الدول توفر الموارد البشرية في الوطن العربي، ح -

 من عدد % 5 مليون نسمة أي ما يعادل 306,4 حوالي 2004العربية سنة 
 مليون عامل 115 حوالي 2003كما بلغ عدد العمال في سنة . سكان العالم

  ؛عربي
اتساع السوق في الوطن العربي الذي يمتد من الخليج العربي إلى المحيط  -

  ؛ مليون مستهلك306,4الأطلسي والذي يضم أكثر من 
موقع الدول العربية موقع إستراتيجي له أهميته الاقتصادية الخاصة، حيث و -

يحتل مركزًا متوسطًا بين ثلاث قارات هي آسيا، إفريقيا وأوروبا، وتطل معظم 
الدول العربية على بحار ومحيطات العالم مما يسمح لها بربط دول العالم 

د مجاري ومساقط مائية تسمح بتوليد يبعضها البعض وتتميز تضاريسها بوجو
   17.طاقات كهربائية هائلة

  
  

   :تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة أزمة الغذاء )2-4  
  

يعتبر تحقيق التكامل الاقتصادي للدول العربية الحل الأمثل لمواجهة أزمة   
 والأكثر حاجة الزراعية توجد في الدول العربية الأقل نموا الغذاء، وذلك لكون الموارد

تعاني دول عربية أخرى ذات وفرة مالية من عدم وجود موارد  للاستثمارات، في حين
الاقتصادي الأساس القوى لإحداث تنمية قادرة على مواجهة  زراعية مما يجعل التكامل

  .المخاطر المحتملة
يدعم يعتبر الاكتفاء الذاتي في سلعة أو مجموعة من السلع أمر ممكن وضروري أحيان و

الأمن الغذائي شريطة أن يبنى ذلك على أسس ومعايير اقتصادية وإقليمية تحقق للبلد 
المنتج الاستفادة من الميزات النسبية التي يمتلكها مما يقوي من قدراته التنافسية مع 
الخارج كما يساعد على عملية التكامل مع أشقائه من الدول في تبادل ما يفيض عن 

  .18بسلع أخرى لا يقدر على إنتاجها بشروط اقتصادية مجديةحاجته من تلك السلع 
  

وهكذا يصبح الاكتفاء الذاتي النسبي عاملا مساعدا على التكامل ضمن مجموعة من 
الدول يجمعها تاريخ مشترك وآمال مشتركة كما هو الحال في الدول العربية التي تتوفر 

اضي الزراعية وقدرات على منتجات متعددة، وتتربع على مساحات شاسعة من الأر
استثمارية هائلة، إذا عملت وفق استراتيجيات وسياسات تكاملية تمكنها من تحقيق قدر 

وتصدير الفائض منها . كبير من الاكتفاء الذاتي عربيا لأهم المواد الغذائية الأساسية
  .19للحصول على مواد أخرى
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   :معوقات التكامل الاقتصادي العربي )2-5  
  

معوقات ، معوقات اجتماعية :هذه المعوقات إلى ثلاث مجموعاتيمكن تقسيم   
  .معوقات اقتصادية، واجتماعية

  
  : المعوقات الاجتماعية- أ
   :لخص فيما يليتت

يعتبر الاختلاف الكبير والتباين في مستويات المعيشة بين مختلف الدول العربية  )1
يث نجد في ، ح20من أهم وأقوى عقبات التكامل الاقتصادي والتوحيد السياسي

فبينما تتمتع دول الخليج البترولية . الدول العربية دول غنية ودول فقيرة
باقتصاديات قوية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني في كل من 

تعاني دول . 2004 دولار على التوالي في 21771 و42676قطر والإمارات 
د من الدخل الوطني عربية أخرى ويلات الفقر حيث بلغ متوسط نصيب الفر

  ؛21 دولار على التوالي451 و620في نفس السنة في كل من اليمن وموريتانيا 
أدى تزايد معدلات نمو السكان في بعض الدول العربية إلى تعميق الفجوة بين  )2

الفقراء والأغنياء في هذه الدول، مما ساهم في خلق مشكلات اقتصادية 
طالة وتناقص العمالة الماهرة وتفشي واجتماعية أسفرت عن ارتفاع معدلات الب

 في بعض  %50ظاهرة الأمية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الأمية أكثر من 
 من الفئة % 59,9الدول العربية كالعراق وموريتانيا، فقدرت في العراق بـ 

، كما بلغت نسبة الأمية في موريتانيا 2002 سنة فما فوق في سنة 15العمرية 
  ؛22 سنة فما فوق15 من الفئة العمرية  %58,8في نفس السنة 

ارتباط أعمال التكامل الاقتصادي العربي بالأجهزة الرسمية، وغياب حركة و )3
منتدى الفكر العربي في "شعبية مناضلة من أجل الوحدة العربية، فقد تشكل 

، ولكن انحصر عملهما في النطاق الفكري "المؤتمر القومي العربي"و" عمان
  .23فقط

  
  : السياسية العوائق-ب
    :لخص فيما يليتت

لا تزال بعض هذه : الصراعات والخلافات السياسية الحادة بين الدول العربية )1
الصراعات دون حل، حيث فشلت الجامعة العربية في التوصل إلى حلول لمثل 
هذه المشكلات، مما انعكس بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية بين الدول 

صعب عليها الاتفاق على سياسة مشتركة يتم إدراجها العربية، حيث كان من ال
ضمن نضمها الحكومية وسياستها الوطنية المتباينة، بينما تطبق كل دولة سياسة 
خاصة بها تحددها مجموعة من العوامل والمصالح الداخلية والخارجية التي 

  ؛تخصها وحدها
تهز هذه تغليب المصالح الضيقة على المصالح العامة مما يجعل الغرب ين )2

التناقضات بين الدول العربية ليتدخل في شؤونها بطرق مباشرة أو غير مباشرة 
للتقليل من قوتها والقضاء على الصناعة بصفة عامة والصناعات الحربية 
بصفة خاصة إن وجدت، وهذا لحماية المصالح الغربية وأمن إسرائيل في 

  ؛24المنطقة
رادة السياسية عوامل عديدة وكان وراء ضعف الإ: ضعف الإرادة السياسية )3

عدم وضوح الفوائد الكبيرة المتبادلة للتكامل الاقتصادي أو عدم : 25أهمها
إدراكها بسبب قلة المعلومات أو عدم وضوحها في أحسن الأحوال، مما أضعف 
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لقد كان الحرج . الاقتناع لدى أصحاب القرار السياسي بجدواها وجديتها
 .وراء تبني العديد من الاتفاقيات العربيةالسياسي، لا الاقتناع الموضوعي 

ويتضح دور ضعف الإرادة السياسية في تعطيل التكامل الاقتصادي العربي في 
  :26الأمور التالية

 ؛التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية )4
 ؛التوقيع على الاتفاقيات في معظم الأحيان، ثم عدم تنفيذها أو التباطؤ في التنفيذ )5
 ؛التصديق على الاتفاقيات المنظمة لهذا العملالبطء في  )6
تعرض وتأثر العمل العربي المشترك بالتقلبات الطارئة على العلاقات  )7

 ؛والمشكلات السياسية بين الدول العربية
عدم إبداء الاهتمام اللازم لحضور الاجتماعات التي تهم العمل العربي  )8

 ؛ في هذا المجالالمشترك وإعطاء الوقت الكافي لمناقشة وبحث مواضيع
 ؛عمق الشعور بالانتماء إلى دولة معينة دون الاهتمام بالانتماء إلى الجماعة )9

غياب دور المنظمات الشعبية والجماهير في أغلب الحالات عن المشاركة في  )10
 ؛وضع القرارات ومتابعتها الديمقراطية

  ؛حجم ومستوى التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية العربية للخارجو )11
حالة الانفصام بين الأنظمة الحاكمة في الدول العربية وبين الأغلبية و )12

لقد أدت هذه الحالة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب بدلاً من : الجماهيرية
الديمقراطية، وإلى تعميق حالة الإحباط لدى المواطنين بدلاً من المساهمة 

بات فعلية في الإيجابية في بناء الأهداف المطروحة، مما أدى إلى خلق صعو
  .27الطريق إلى اتخاذ قرارات مشتركة

 
  : المعوقات الاقتصادية-ـج

   :نلخص فيما يلي
تتفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو الاقتصادي، الأمر الذي يزيد من  )1

اتساع الهوة في مستويات المعيشة بين الدول العربية، حيث أن المستفيد أكثر 
  ؛28ل النمو الاقتصادي المرتفمن التكامل هو الدول ذات معد

اختلاف الأنظمة الاقتصادية بين الدول العربية، مما يؤدي إلى صعوبة تنسيق  )2
  ؛السياسات الاقتصادية

ضعف القاعدة الإنتاجية والتوجه الخارجي لإستراتيجية التنمية في الدول  )3
   ؛العربية، وغياب التنسيق بين سياساتها الاقتصادية

مالية للدول المتقدمة، وهذه التبعية تجعل المصالح التبعية الاقتصادية وال )4
الخاصة لكل دولة عربية أكثر إلحاحًا من السعي لتحقيق المصلحة العامة 
لمجموع الدول العربية، وهذا الوضع يؤدي إلى حدوث تفتت بين الدول 
العربية، ويتم كل ذلك لصالح الدول المتقدمة التي تسعى جاهدة إلى إعاقة كل 

  ؛29تكامل بين الدول العربيةمحاولة لل
ضعف وقلة النقل والمواصلات، حيث يعاني هذا القطاع من التخلف والانقطاع  )5

بين الدول العربية، الأمر الذي يستلزم قيام سياسة مشتركة بين الدول العربية 
لفرض تنمية وإنشاء شبكة واسعة من السكك الحديدة مع توسيع وتوحيد هذه 

 البرية والبحرية والجوية لمواجهة احتياجات التنمية الخطوط، وإنشاء الأساطيل
الاقتصادية، وتوسيع التبادل التجاري لأن العبرة ليس في تقرير حرية انتقال 

  ؛السلع والأشخاص، بل في توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك
البنيان التنافسي لاقتصاديات الدول العربية، فهناك عدد كبير من الصناعات  )6

، ذات الإنتاجية المنخفضة ونفقات الإنتاج المرتفعة التي لا )المتنافسة(ثلة المتما
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تنتج إلا في ظل الحماية، الأمر الذي يعني أن قيام التكامل، يؤدي إلى القضاء 
على كثير من هذه الصناعات، وبالتالي تضرر أصحابها والعمال المشتغلين 

ل التنسيق الصناعي الذي فيها، إلا أنه من الممكن التغلب على ذلك من خلا
  ؛يعامل هذه الصناعات معاملة خاصة

اختلال الهياكل الاقتصادية للدول العربية، ويتضح ذلك من اعتمادها في و )7
معظمها على سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع، حيث لا تستطيع أن تدفع 
 معدلات التنمية في الأجل الطويل أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل
القصير، واستمرار هذا الاختلال حتى بعد مرور نصف قرن من الحرب 
العالمية الثانية، وخفض هذا من معدلات النمو الاقتصادي بالدول غير البترولية 

  .30ويتضمن ذلك افتقار الدول العربية للقدرة على التحول
  
  

   :الخلاصة  
  

 وافق 1950اؤم فمنذ عام رغم أن التجربة التي عاشتها الأمة العربية تدعو للتش      
مسؤولو الجامعة العربية على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وفيها إشارة 

ونحن على أبواب . إلى أهمية التكامل الاقتصادي  العربي، ومن ثم الوحدة الاقتصادية
نهاية العقد السادس للتوقيع أي أن أكثر من نصف قرن من الزمن مر وأوضاع أمتنا 

لعربية تتراجع في كل المجالات، لكن ومع كل التشاؤم فهناك بصيص أمل متواضع ا
يجعلنا نعلق عليه آمالنا فلربما صحت ضمائر البعض وحملوا لواء العمل العربي 
المشترك للأمن الغذائي حباً بالشعب العربي أو خوفاً من انفجاره فثورات الجياع تدمر 

   .تائج فالموت واحد في كلتا الحالتينوتحرق كل شيء تطاله غير عابئة بالن
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